
 صنعاء - قبل قليل اســـتطعت مغادرة 
ســـرير المرض الذي اجتاح جسمي لأيام 
عديدة جراء الإصابة بوباء حمى الضنك، 
هكذا يقـــول عبدالعزيز الصبري، مواطن 
أربعينـــي يعيش في مدينـــة تعز جنوب 

غربي اليمن.
يشـــير بجســـده الهزيل إلى مأساته 
المرضيـــة، ويتحدث بأنه عـــاش حوالي 
ثلاثـــة أســـابيع يعانـــي مع وبـــاء حمى 
الضنك الذي انتشـــر كثيرا في مدينة تعز 
التي باتت محاصرة بالأوبئة والأمراض، 
كشـــيء إضافي للحصار المفروض على 
معظم مداخلها من قبل جماعة أنصارالله 

الحوثية، منذ قرابة خمسة أعوام.
لم يســـتطع الصبـــري تحمّل تكاليف 
الأدويـــة الخاصـــة بوباء حمـــى الضنك، 
فلجـــأ إلـــى العيش مع مرضـــه في منزله 
بالمدينـــة حتى الشـــفاء، بعـــد أن تجرع 
ويلات الآلام والأوجـــاع، وفقا لما تحدث 

به بشكل مقتضب.
وتابـــع ”لم أكن أتوقع أن أشـــفى من 
المرض بعـــد طول مدته.. لقد كنت أتوقع 
المـــوت فـــي أي لحظة بســـبب الأعراض 
المفجعـــة المصاحبة له؛ لكـــن الله لطف 

بنا“.
الصبري واحد من بين الآلاف من 

المواطنين الذين عاشـــوا مع عدة 
أمـــراض وأوبئة اجتاحـــت مدينة 
تعز، فيمـــا لا زالت أوبئـــة جديدة 

تظهـــر على الســـطح للمـــرة الأولى، 
كفيروس غرب النيـــل، الذي أدى إلى 
إصابة العشـــرات وظهر في المدينة 

كأول ظهور باليمن كلها.
وسبق أن اجتاح وباء الكوليرا 
العديد من المديريات في محافظة 
تعز المكتظة بالسكان، وأدى إلى 
وفاة العديد من الأشخاص بينهم 

أطفال ونساء ومسنون.
وتعتبر مدينة تعز، واحدة 

من أكبر المدن اليمنية 
اكتظاظا بالسكان، 

فيما المحافظة بشكل 

عام تعد الأولى من حيث نسبة السكان 
باليمن، الذين يقدر عددهم بالملايين.

ومدينـــة تعز توصـــف بأنها عاصمة 
الثقافـــة في اليمـــن، ويخضـــع معظمها 
فيمـــا  الحكوميـــة،  القـــوات  لســـلطة 
يحاصرها الحوثيون من معظم مداخلها، 
ما أدى إلى تفاقم أكبر للوضع الإنســـاني 
والصحي فيها، وهو الأمر الذي عمق من 

مسألة انتشار الأوبئة.

ويعانـــي القطاع الصحـــي في اليمن 
مـــن تدهور حاد جـــراء الصـــراع المرير 
المســـتمر للعام الخامس علـــى التوالي 
بين قوات الحكومة 
الشرعية المعترف 
بها دوليا من 
جهة، وجماعة 
أنصارالله 
الحوثية 
المتهمة بتلقي 
الدعم من  

إيران، من جانب آخر. وأدت هذه الحرب 
إلى مقتل ما  التي توصف بأنها ”عبثية“ 
لا يقـــل عن 100 ألف يمنـــي، وفقا لبعض 

التقارير الحقوقية.
يقول محمد الأحمـــدي، وهو مواطن 
مقيـــم في مدينـــة تعـــز، إن المدينة باتت 
مقرا للأوبئـــة والأمـــراض، نتيجة لعدم 
وجـــود النظافـــة، وتكـــدس النفايات في 
الشـــوارع والأزقة، مشيرا إلى أنه أصيب 
بأمراض جلدية بشكل متكرر، ”وأصبحت 
هذه الأمراض كأوبئة منتشرة في صفوف 

السكان“.
أصيبـــوا  أولادي  ”حتـــى  وأضـــاف 
بعدة أمـــراض بينها ضيق التنفس وآلام 
الصدر والطفح الجلدي المســـتمر جراء 

الهواء الملوث“.
وتابع الأحمدي ”المؤســـف في الأمر 
أن تحـــركات الســـلطات المحليـــة فـــي 
المدينة لـــم تكن كما هو مطلـــوب منها، 
حيث إن الأمر يســـتدعي إعلان الطوارئ 
لمواجهة هـــذه الأوبئة التي قتلت الكثير 
من الســـكان، لكنّ هناك تباطؤا وتقاعسا 
واضحيـــن من قبـــل الســـلطات من أجل 

مكافحة الأمراض والأوبئة“.
ولفـــت الأحمـــدي إلـــى أن ”المدينـــة 
المحاصـــرة تعانـــي من انعـــدام العديد 
من أنـــواع الأدوية إضافـــة إلى افتقارها 
للقطـــاع الصحـــي المؤهل الـــذي يمكن 

الوثوق فيه“.
وبيّن أن عـــددا من أصدقائه أصيبوا 
مؤخرا، إما بمرض حمـــى الضنك، وإما 
الطفـــح الجلدي بســـبب البيئـــة الملوثة 
وعـــدم الاهتمـــام المتواصـــل بالنظافـــة 
الشـــخصية واســـتخدام الميـــاه النقية 
نتيجة الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وكان تدهور القطـــاع الصحي جراء 
ظروف الحرب ســـببا رئيســـيا لانتشـــار 
الأوبئة فـــي تعز والعديد من المحافظات 
الأخرى التي قد تعاني من وضع شـــبيه 
لذلـــك، في الوقـــت الذي يكافح الســـكان 
من أجل البقاء علـــى قيد الحياة بفعل 

الصراع المرير.
الصحة  منظمة  تقاريـــر  وتقول 
العالميـــة التابعة للأمـــم المتحدة، 
إن الحرب في اليمن أدت إلى إغلاق 
قرابـــة نصف المرافـــق الصحية 
في البـــلاد، فيمـــا أشـــار تقرير 
ســـابق صادر عن اللجنة الدولية 
للصليـــب الأحمـــر، إلـــى أن اليمن 

يفتقر إلى 70 بالمئة من أنواع الأدوية.
ويقول تيســـير السامعي، نائب مدير 
الإعـــلام والتثقيف الصحي بمكتب وزارة 
الصحة في تعز، إن المحافظة تعاني من 
انتشار للأوبئة والأمراض نتيجة لتدهور 
القطاع الصحي جراء الحرب المستمرة.

الســـلطات  ”قـــدرات  أن  وأضـــاف 
الصحية فـــي المحافظة لا تتناســـب مع 
الوضـــع الصحي المتأزم الذي يعاني من 
قصور كبير جراء الوضـــع العام الناجم 

عن الحرب والحصار“.
وتابع ”خلال الفترة القليلة الماضية 
انتشـــرت أوبئة الحميات بما فيها حمى 
الضنك بشـــكل كبيـــر في تعـــز، ما جعل 
مكتـــب الصحـــة يعلـــن حالـــة الطوارئ 

لمواجهته“.
وأردف ”قمنا بحمـــلات رش ضبابي 
لأماكـــن تكاثـــر البعوض فـــي العديد من 
أحياء المدينة، إضافة إلى القيام بحملات 
توعية في كيفيـــة الوقاية من الأوبئة، ما 
أدى إلـــى تراجـــع للحميات خـــلال الأيام 

والأسابيع الماضية“.
ولفـــت إلى أنه ”تم رصـــد أكثر من 13 
ألف حالـــة مصابة أو يشـــتبه بإصابتها 

بأوبئة الحميات منذ مطلع العام 2019“.
وذكر أن ”الدعم الذي تقدمه المنظمات 
الدولية للقطاع الصحـــي في تعز ما زال

الاحتياجـــات  حجـــم  مـــع  يتناســـب  لا 
الهائلة“.

وحذر من عودة انتشار وباء الكوليرا 
من جديد إذا لم تكن هناك تدخلات كبيرة 

وحملات توعية بهذا الوباء الذي ســـبق 
أن قتل وأصاب الكثيرين في المحافظة.

ومضـــى قائلا ”الوضـــع بحاجة إلى 
استمرار حملات التوعية بالأوبئة وخلق 
وعي طبي لدى الســـكان، وهو الأمر الذي 
يتطلب دعما مســـتمرا لهذه الأنشطة من 

قبل المنظمات“.
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 سيدني - أمهلت السلطات الأسترالية، 
الخميـــس، الآلاف من الســـياح 48 ســـاعة 
لمغـــادرة المناطـــق الســـياحية الواقعـــة 
علـــى الســـاحل الجنوبي الشـــرقي للبلاد 
وذلـــك تحسّـــبا لموجة حرّ جديـــدة يتوقّع 
أن تضـــرب المنطقة، الســـبت، ممـــا يهدّد 
بتأجيج الحرائـــق الكارثية الضخمة التي 
تلتهم منذ أســـابيع مســـاحات واسعة من 

جنوب شرق القارّة.
وهــــذه الحرائــــق التي لا تــــزال خارج 
الســــيطرة تســــبّبت، الثلاثــــاء والأربعاء، 
الماضييــــن بمقتل ثمانية أشــــخاص على 

الأقلّ ومحاصرة العديد من السياح.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون 
للصحافيين في ســــيدني ”الأولوية اليوم 
هــــي مكافحــــة الحرائــــق والإجــــلاء ونقل 

الناس إلى برّ الأمان..
هناك أجزاء في كل من فيكتوريا ونيو 
ساوث ويلز تم تدميرها بالكامل وانقطعت 

عنها الكهرباء والاتصالات“.
والخميــــس، طلبــــت إدارة الإطفاء في 
مقاطعة نيو ساوث ويلز من السياح إخلاء 

منطقة ساحلية تمتدّ بطول 200 كيلومتر.
والمنطقة المعنية بأوامر الإخلاء تبدأ 
شمالا ببلدة بيتمانز باي الخلابة (حوالي 
300 كيلومتر جنوب سيدني) وتنتهي على 
بعد 200 كلم جنوبا. ونصحت الســــلطات 
الســــياح المعنيين بالتوجّه إلى الجنوب 

ومقاطعة فيكتوريا.
وتقطعت الســــبل بنحو 250 شــــخصا 
لمــــدة أربعــــة أيــــام فــــي نــــزل ”كايجونا 
رودهــــاوس“ الواقع بالقرب من الســــاحل 
الجنوبــــي، بســــبب إغــــلاق طريــــق ”إير“ 
الســــريع الذي يعبر صحراء نولاربور في 

جنوب البلاد.
وقالــــت مديرة النــــزل لهيئــــة الإذاعة 

الأسترالية إيه.بي.سي، إن سائقي
والعربــــات  والســــيارات  الشــــاحنات 
الكبيرة ســــيظلون عالقين حتــــى الاثنين 
علــــى الأقــــل. واصطفــــت طوابيــــر طويلة 
خــــارج محلات الســــوبر ماركت ومحطات 

البنزين حيث ســــعى السكان والسائحون 
للحصول علــــى احتياجاتهم مما أدى إلى 
نفاد بعض المواد الغذائية الأساسية مثل 

الخبز والحليب.
وانقطعــــت الكهرباء عــــن أكثر من 50 
ألف شــــخص ومياه الشــــرب عــــن بعض 

البلدات.
وقتـــل 18 شـــخصا علـــى الأقـــل منذ 
بـــدء موســـم الحرائق في ســـبتمبر. وقد 
ترتفـــع هذه الحصيلة مع تأكيد ســـلطات 
ولايـــة فكتوريا أن 17 شـــخصا في عداد 
أراضيهـــا.  امتـــداد  علـــى  المفقوديـــن 
وبموجـــب توجيهـــات الســـلطات يتعيّن 

على الســـيّاح مغادرة هـــذه المنطقة قبل 
حلول الســـبت، وهو يوم ينذر بأن يكون 
كارثيـــا لفرق الإطفـــاء إذ تتوقع الأرصاد 
الجوية أن يشـــهد هبوب رياح قوية وأن 
ترتفع فيه درجات الحرارة إلى ما فوق 40 
درجة مئوية، وهي ظروف مثالية لتأجيج 
الحرائق المستعرة أصلا وهي لا تعدّ ولا 

تحصى.
ويخشــــى أن يكون السبت يوما أسوأ 
من الثلاثاء، الأكثر دموية منذ بدء موســــم 

الحرائق في سبتمبر.
وقضــــى العديد مــــن الســــياح ليلتين 
اتصــــالات  ولا  كهربــــاء  دون  معزوليــــن 

ومعتمدين على مؤن غذائية شحيحة، لكنّ 
السلطات أمّنت بعض الطرق لإجلائهم.

كونســــتانس  أندرو  قــــال  والخميس، 
وزير النقل في نيو ساوث ويلز، إنّ عملية 
المحظورة  الســــياحية  المنطقــــة  إخــــلاء 
ستكون ”الأكبر على الإطلاق في المنطقة“.
ويمتــــد صف طويــــل من الســــيارات، 
الخميــــس، علــــى طــــول الطريق الســــريع 
المــــؤدي إلى ســــيدني، وقالــــت امرأة في 
ســــيارتها لوكالة، إنها احتاجت إلى ثلاث 

ساعات لقطع مسافة 50 كلم فقط.
بدوره قال روب روجرز، نائب مفوّض 
دائــــرة الإطفاء فــــي نيو ســــاوث ويلز، إنّ 

فــــرق الإطفاء لم تتمكّن من إطفاء الحرائق 
المستعرة أو حتى السيطرة عليها.

وصــــرّح روجرز لشــــبكة إيه.بي.ســــي 
العامة، بأنّ ”الرســــالة هي أنّ لدينا الكثير 
من النيران في تلك المنطقة، وليست لدينا 
القــــدرة على احتواء هــــذه الحرائق. نحن 
بحاجــــة فقط للتأكّد من أنّ الناس ليســــوا 

أمامها“.
وروى جــــون ســــتيل (73 عامــــا) الذي 
يعيــــش قــــرب ميريمبــــولا على الســــاحل 
الجنوبي، أن بعض الأشــــخاص أصيبوا 
بالهلع إثر دعوات إخلاء المنطقة، مشيرا 
إلــــى وجــــود العديد من ”الأخبــــار الزائفة 

على فيسبوك والإنترنت“.
ووصــــف ســــتيل الوضــــع فــــي الأيام 
الأخيرة بأنه كارثي، فيما بدأت احتياطات 

المواد الطازجة والوقود بالنفاد.
ولم تتمكن الســــلطات مــــن التواصل 
بعد مع كافة سكان المناطق النائية الأكثر 

عزلة.
ودمّر أكثر من 400 منزل في أســــتراليا 
فــــي الأيــــام الأخيــــرة، وهــــو رقم مرشــــح 
للازدياد حالما تتمكن السلطات من دخول 

القرى الأكثر عزلة، لتفقد الأضرار.
وتمت تعبئة قوارب وطائرات عسكرية 
وعناصر إغاثة من أجل إرسال المساعدات 
الإنســــانية وتقييم الأضــــرار في المناطق 

الأكثر عزلة.
الخميس،  للبحرية،  ســــفينة  ووصلت 
إلى بلدة مالاكوتا الســــاحلية في الجنوب 
الشــــرقي حيث تقطعت السبل بنحو 4000 
من الســــكان والســــياح على الشاطئ منذ 

ليل الاثنين.
وذكرت قــــوة الدفــــاع الأســــترالية إن 
خمــــس طائــــرات هليكوبتر عســــكرية في 
طريقهــــا إلــــى الســــاحل الجنوبــــي لدعم 
رجــــال الإطفاء ونقل إمــــدادات مثل المياه 
والبنزين. كما ســــيتم استخدام الطائرات 

في إجلاء الجرحى والمسنين والصغار.
وأكد نائب مفــــوض خدمات الطوارئ 
فــــي ولاية فكتوريــــا كريس ستيفنســــون، 

أنــــه تمت إغاثــــة العديد من الأشــــخاص، 
وسيجري إجلاء 500 آخرين خلال المرحلة 

الأولى من عملية الإنقاذ الطويلة.
وقــــال ستيفنســــون ”اليــــوم، ســــنبدأ 
بالتحــــرك لإجلاء الســــياح فــــي مالاكوتا 
والســــكان الذيــــن لا يرغبــــون فــــي البقاء 
هنــــاك“، مضيفا ”وبالأخــــذ بعين الاعتبار 
هنــــاك،  الموجوديــــن  الأشــــخاص  لعــــدد 
ســــيحتاج الأمــــر إلــــى أيــــام، إن لــــم يكن 

أسابيع“.
ومنــــذ بــــدء موســــم الحرائــــق، أتــــت 
النيران على 1300 منزل و535 مليون هكتار 
من الأراضي، وهي مساحة تفوق مساحة 

بلد مثل الدنمارك أو هولندا.

وأدت الأزمــــة إلى تظاهــــرات لمطالبة 
الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لمكافحة 
الاحتبــــاس الحراري الذي يقول علماء إنه 
الســــبب الأبرز خلف هــــذه الحرائق التي 

بلغت درجة عنف غير مسبوقة.
ويتعــــرض رئيــــس الــــوزراء ســــكوت 
موريســــون الذي جدد دعمه لقطاع الفحم 
المربح والملوث في أســــتراليا، للكثير من 

الانتقادات.
وقــــال، الخميــــس، فــــي أول مؤتمــــر 
صحافي له منذ عودة اشتداد الحرائق إن 
الســــلطات ”تبذل أقصى جهودها“ لتأمين 

المساعدة للسكان الأكثر حاجة إليها.
ودعــــا الســــكان إلــــى ”الثقة بــــكل من 
يعملــــون على مكافحــــة الحرائق“، مدافعا 
فــــي الوقت نفســــه عــــن سياســــته للتغير 

المناخي التي صنفها بـ“المعقولة“.

لا يكفي ما تعانيه مدينة تعز من حصار الحوثيين لها، ولا يكفي ســــــكانها 
ــــــى عزلتهم هجوم  ــــــاة الفقر ونقص المواد الأساســــــية، بل ينضاف إل معان
الأوبئة والأمراض الذي تفشــــــت بسبب نقص الأدوية والخدمات الصحية 
وعدم قدرتهم على توفير المال للتداوي، هذا إضافة إلى تراكم الأوســــــاخ 

والفضلات في الشوارع.

تعز مدينة تحاصرها الأوبئة والأمراض
فقدان الأدوية وتكدس الفضلات يفاقمان آلام السكان الفقراء

بيئة غير صالحة للعيش

الألم ينهش الكبار والصغار

سكان وسياح في أستراليا يبحثون عن ملاذ يقيهم لعنة الحرائق 

قرابة نصف المرافق 

الصحية تغلق أبوابها في 

اليمن إضافة إلى افتقارها 

لـ70 في المئة من أنواع 

الأدوية بحسب تقارير دولية

ع و
حظة بســـبب الأعراض 
حبة له؛ لكـــن الله لطف 

 من بين الآلاف من 
عاشـــوا مع عدة
جتاحـــت مدينة
ت أوبئـــة جديدة

طح للمـــرة الأولى، 
ـــل، الذي أدى إلى 
وظهر في المدينة 

 كلها.
ح وباء الكوليرا 
ت في محافظة 
كان، وأدى إلى 
شخاص بينهم 

نون.
تعز، واحدة 

منية 

كل 

ي و ى س م ر
بين قوات الحكومة
الشرعية المعترف
بها دوليا من
جهة، وجماعة
أنصارالله
الحوثية
المتهمة بتلقي
الدعم من

ي وق و
وبيّن أن عـــددا من أصد
مؤخرا، إما بمرض حمـــى
الطفـــح الجلدي بســـبب الب
وعـــدم الاهتمـــام المتواصـ
الشـــخصية واســـتخدام ال
نتيجة الظروف الصعبة التي
وكان تدهور القطـــاع ا
ظروف الحرب ســـببا رئيس
الأوبئة فـــي تعز والعديد من
الأخرى التي قد تعاني من و
لذلـــك، في الوقـــت الذي يكا
من أجل البقاء علـــى قيد

الصراع المرير.
من تقاريـــر  وتقول 
العالميـــة التابعة للأم
إن الحرب في اليمن أد
قرابـــة نصف المراف
في البـــلاد، فيمـــا
ســـابق صادر عن ال
للصليـــب الأحمـــر، إل

السبل تقطعت بنحو 250 

شخصا لمدة أربعة أيام في 

نزل {كايجونا رودهاوس} 

بالقرب من الساحل الجنوبي 

بسبب إغلاق الطريق

ألسنة اللهب تفسد إجازات السياح 
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